
بعـد خسـارة أبـوظبي لجيبـوتي والصومـال..
حرب الموا في المنطقة إلى أين؟

, مارس  | كتبه جلال سلمي

بينمـــا كـــانت الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة تســـير بخطـــواتٍ سريعـــةٍ ومســـتقرةٍ نوعًـــا مـــا نحـــو تحويـــل
يبــة منهــا إلى مــوا غير فاعلــة أو تحــت إدارتهــا علــى الأقــل، كمينــاء عــدن وبربــرة وعصــب، المواني القر
ية العالمية، رغم كونه لا وغيرها، بهدف الإبقاء على ميناء دبي كميناءٍ حيوي يستقطب الحركة التجار
يتمتع بميزة جيو – إستراتيجية فاعلة، ظهرت أمامها أمواج متلاطمة ربما تتسبب في إحباط ما تصبو

إليه على صعيدٍ إستراتيجي.

يـة الجيوبتيـة، في  مـن فبراير/شبـاط البدايـة كـانت مـن جيبـوتي، حيـث قـال مكتـب رئيـس الجمهور

ٍ
المنصرم، إن جيبوتي أنهت عقدًا مع مواني دبي العالمية لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات، بشكل

يًا ذلك إلى التجاوزات القانونية والأخلاقية التي تُحيط بالاتفاقية المبرُمة. ، معز
ٍ
سريع

 ولم يلبــــث الأمــــر طــــويلاً، حــــتى أصــــدرت الصومــــال، عــــبر وزارة المواني والنقــــل البحــــري، بيانًــــا، في
من مارس/آذار الحاليّ، يُلغي اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرُمة بين مواني دبي وأرض الصومال “صومالي
لاند” والحكومة الإثيوبية، في  من مارس/آذار، في تشغيل ميناء بربرة، ولا شك أن الأمر هنا واضح،
فـ “صومالي لاند” تعني إقليم انفصالي غير شرعي في الصومال، وتوقيع اتفاقية معه، ترمز إلى عدم
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الاعتبار إلى الدولة الأم التي تمثلها الحكومة الاتحادية الصومالية، فالأمر فيه انتهاك صا للقانون
الدولي.

تنبع أهمية مضيق باب المندب، بالنسبة للإمارات والدول الأخرى، كتركيا وإيران
والصين وغيرهم، من كونه أحد أهم نقاط العبور البحري التي تستخدمها

حاملات النفط في العالم، بكمية . مليون برميل من النفط يوميًا، فضلاً عن
ية العالمية التي يمر ما نسبته % عبر المضيق المذكور الحركة التجار

وليـس هـذا التجـاوز الأول مـن الإمـارات لسـيادة الصومـال، بـل سـبق ذلـك توقيـع اتفاقيـة مـع أرض
الصومال، في فبراير/شباط ، من أجل إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج

عدن لمدة  عامًا، مع حق الوصول لمطار المدينة.

وتنبع أهمية مضيق باب المندب، بالنسبة للإمارات والدول الأخرى، كتركيا وإيران والصين وغيرهم،
من كونه أحد أهم نقاط العبور البحري التي تستخدمها حاملات النفط في العالم، بكمية . مليون

ية العالمية، فيمر ما نسبته % عبر المضيق المذكور. برميل من النفط يوميًا، فضلاً عن الحركة التجار

وفي إطــار الربــط الســببي للظــواهر، يصــبح التســاؤل الطــبيعي في هــذا الســياق هو: ما أســباب هــذه
القرارات المتتالية؟

لعل أفضل تناول لهذه الواقعة يمكن من خلال النظر على المستوى المحلي “الإفريقي ـ الإماراتي”،
والقومي والدولي. 

علــى الصــعيد المحلــي الإفريقــي، تعــزو حكومــة جيبــوتي تحركهــا إلى تقــديم حكومــة دبي مــدفوعات غــير
قانونية “رشاوى” لمسؤولين فاعلين، في سبيل تأمين الحصول على امتياز لمدة  عامًا.

وربمـا العنصر الأسـاسي الـذي يتعلـق بالاتفاقيـة المذكـورة هـو عنصر “الاسـتعمار الحـديث” الـذي يعـني
اســتغلال دولــة لــثروة دولــة أخــرى عــبر أســاليب ظاهرهــا القــانون ونيــة التعــاون، وباطنهــا الاســتغلال
والتعطيـل لمقدراتها، فالاتفاقيـة المبرُمـة بين الإمـارات وجيبـوتي، عـام ، تضمنـت شروطًـا مجحفـةً
 جديـدة، وجعـل الإدارة الماليـة في يـد

ٍ
بحـق جيبـوتي، حيـث يمنـع توسـيع مبـاني المينـاء أو إقامـة أي مبان

شرك مواني جبل علي المشمولة بمجموعة مواني دبي العالمية، وحصول الشركة الإماراتية على نسبة
أعلى في توزيع الأرباح، مما حدا بجيبوتي برفع قضية عام ، لكنها لم تحصل على ما تريده، مما
جعلها تلغي الاتفاقية تحت بند “التحايل” الذي يتيح للدول فسخ الاتفاقيات، وفقًا لقواعد القانون

الدولي.

ولا يمكـن إغفـال الرغبـة الجيبوتيـة في المحافظـة علـى سـيادتها المسـتقلة مـن السـياسة الإماراتيـة الـتي
اتسمت، ربما، “بالاستخفاف” بسيادتها، حيث طلبت منها الإمارات منحها مساحة جغرافية لإنشاء
قاعــدة عســكرية لمتابعــة الأوضــاع في اليمــن، الأمــر الــذي رفضتــه جيبــوتي، حفاظًــا علــى ســياسة متزنــة



ية متدفقة، عوضًا عن استخدام الميناء لأهدافٍ استخباراتيةٍ وأمنيةٍ، بالإضافة تضمن لها حركة تجار
إلى هبــوط طــائرات إماراتيــة في مطــارات جيبوتيــة دون تنســيق مســبق، وقد دفــع التحــرك الجيبــوتي
الإمـارات لمعاقبتهـا عـبر تقـديم عـروض للإثيـوبيين للعـزوف عـن مواني جيبـوتي، واسـتخدام مـوا أرض

الصومال برسوم منخفضة جدًا.

 لا تعــترف به، فــدعم إقليــم
ٍ

ــمٍ انفصــالي ــبرم مــع إقلي أمــا الصومــال، فلا يُعقــل أن تقبــل باتفاقيــات تُ
انفصـالي ليـس فقـط انتهـاك صـا للقـانون الـدولي، بـل إمعـان في عـدم الاعتبـار لسـيادة الدولـة الأم،
وتجاوز لمبدأ “العهد والوفاء” الأساسي في بنية العلاقات الدولية، فضلاً عن كونه ينتهك مبدأ “التزام
الــدول بعــدم الســماح باســتعمال إقليمهــا لغــرض القيــام بأعمــال منافيــة لحقــوق الــدول الأخــرى”،
فاســتقبال الإمــارات مســؤولين مــن أرض الصومــال، وتوفير أجــواء دبلوماســية لهــم لعقــد اتفاقيــات

تنتهك حق الصومال “الدولة الأم”، يمكن تفسيره في إطار هذا المبدأ. 

ــبرر الوســيلة” المفُرطــة، وانعــدام الحنكــة ــة ت ــة “الغاي وعلــى الصــعيد المحلــي الإمــاراتي، ربمــا المكيافيلي
الدبلوماســية، وتصورهــا الصــا بــأن امتلاك خيــوط دبلوماســية قويــة مــع الإدارة الأمريكيــة في عــالم
يسوده الفوضى لا القوانين، ولعل هيمنة مستشارين يولون أهمية كبيرة للأساليب الأمنية الصلبية،
علـى مقاليـد الحكـم في الإمـارات يلعـب دورًا في إيمـان متخـذي القـرار الإمـاراتيين بتلـك الأسـاليب الـتي

تُرى على أنها تحدٍ صا للدولة الأخرى. 

وتكــاد الصــفات الســلوكية البنيويــة الشخصــية لحكــام الإمــارات، والقائمــة علــى صــفة الحكــم المطلــق
والتملـك اليسـير والسريـع، كمـا اعتـادوا علـى الصـعيد الـداخلي، تـؤدي دورًا في رسـم معـايير السـياسة
الخارجية المتُبعة، ولعل تهديد رئيس شركة جبل سلطان بن سليم، الحكومة الجيبوتية بإعادة الميناء
يــارة، في  مــن يــر الخارجيــة الإمــاراتي بــإجراء ز كمــا كــان عــام  مجــرد مــرسى بــدائي، وإسراع وز
مارس/آذار الحاليّ، إلى إثيوبيا ـ جارة جيبوتي ـ لمناقشة سبل التعاون الأمني والاقتصاي والسياسي،
سـبقها اتفاقيـة مـع أرض الصومـال وإثيوبيـا لتنميـة مينائهـا بمـا ينـافس مينـاء جيبـوتي، يشكلان دليلاً
قاطعًا على انعكاس الصفات السلوكية “الاستعلائية المعتادة على الإمساك بكل زمام الأمور” على

العلاقات الدولية.

يـة الفاعلـة دورًا، ولـو نسـبي، في ظهـور هـذه وفي سـياق الحـراك الإقليمـي، لا شـك أن للسـياسة القطر
ــدول ــح ال ــا، لصال ــم، نسبيً ــة، اختلال ميزان قــوى الإقلي ــدلاع الأزمــة الخليجي ــائج، لوحظ، بعــد ان النت
“المقاطعـة” أو “المحـاصرة”، لا سـيما بعـد إقـدام بعـض الـدول الإفريقيـة، كتشـاد والسـنغال وجيبـوتي،

لتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، أو قطع علاقاتها مع قطر. 

لكــن علــى النقيــض مــن ذلــك، بــدأت الــدول المذكــورة مــؤخرًا في إعــادة علاقاتهــا مــع قطــر إلى وضعهــا
يًـا لها، فتركيـا الطبيعي، والمرُجـح أن لتركيـا دورًا بـارزًا في دعـم الموقـف القطـري الـذي يشكل دعمًـا محور

تخوض ما يمكن تسميته “بحرب المواني” الواضح مع الإمارات.

الطرفان يتنافسان بوضوح على مواني الصومال الجوية البحرية، ككسمايو، ومواني جيبوتي والأردن
والقريبة من خليج عدن ومضيق باب المندب، وأخيرًا جزيرة سواكن “السودانية” التي تسعى تركيا



لتحويلها لمرسى تجاري ومنطقة سياحية. 

أردوغان الذي زار إفريقيا لمرتين متتالتين في أقل من شهرين، حاول إقناع
الدول الإفريقية بإعادة ترتيب أوراقها وحساباتها فيما يتعلق بميدان العلاقات

الدولية، والأرجح أن الدول الإفريقية التي قاطعت قطر لصالح الأطراف
الخليجية الأخرى، كانت تنوي فعل ذلك، لكنها كانت بحاجة لمن يكون بديلاً

لتلك الأطراف

ــــى حســــاب الطــــرف الآخر، هــــدف أي طــــرفين ــــح طــــرفٍ عل ــــوى لصال ــــة ميزان الق إن رجــــوح كف
يًا واقتصاديًا وإعلاميًا في المنطقة، إلى متنافسين، فكما ترمي الإمارات التي تنافس تركيا سياسيًا وفكر
قضم نفوذ أي طرف إقليمي في محيط باب المندب والمواني القريبة منه، حتى تكفل حيوية موانيها في
دبي، تســـــعى تركيـــــا إلى ضمـــــان نفـــــوذ تجـــــاري وعســـــكري يكفـــــل لهـــــا تحسين مســـــتوى نموهـــــا
ــدبلوماسي في المنطقــة علــى حســاب المنــافسين ــة، ومســتواها ال ي الاقتصادي وتكــاليف النقــل التجار

الآخرين. 

المرشح أن الرئيس أردوغان الذي زار إفريقيا لمرتين متتالتين في أقل من شهرين، حاول إقناع الدول
الإفريقية بإعادة ترتيب أوراقها وحساباتها فيما يتعلق بميدان العلاقات الدولية.

والأرجح أن الدول الإفريقية التي قاطعت قطر لصالح الأطراف الخليجية الأخرى، كانت تنوي فعل
ذلك، لكنها كانت بحاجة لمن يكون بديلاً لتلك الأطراف التي وعدتها بضخ الاستثمارات وتخلفت عن
وعدها، إذ إن تركيا ضخت استثمارات جديدة لعدد من الدول الإفريقية التي اتجهت لإعادة علاقاتها

مع قطر التي ضخت بدورها استثمارات وفيرة. 

وفي إطار ميزان القوى، فإنه من صالح تركيا الساعية لرفع مستوى نفوذها التجاري والدبلوماسي،
إبقاء المنطقة هادئة، فقد شهدنا في الآونة الأخيرة التحريض المصري الإريتري ضد السودان، والإمارات
أقدمت قبل ذلك على تأزيم الأمور بين الصومال وإثيوبيا، عبر ضم إثيوبيا إلى اتفاقية ترميم أرض
الصومال غير المعترف بها، وهذا ما يدفعها للعمل على إقناع الدول الإفريقية بالانتباه، وبدورها قد

تصغى الدول الإفريقية، على الأرجح، لهذا الطلب، للحفاظ على مصالحها الاقتصادية.

ولكن هل تستطيع الإمارات، فعلاً، إقناع إثيوبيا التي تعاونت لفترة طويلة مع الحكومة الصومالية
ية، كونها دولة لمجابهة حركة الشباب الصومالي والتنظيمات المتطرفة، وضمان استقرار الحركة التجار
حبيسة، وتحتاج لموازنة علاقاتها مع قطر التي دعمتها بسخاء العام الماضي، في البقاء على الاستمرار

معها، ومواجهة التحديات الكبيرة التي قد تواجهها في المستقبل؟

وفي سياق الحراك الإقليمي أيضًا، هل يمكن القول إن السعودية تنافس الإمارات؟ قواعد العلاقات
الدولية ترد على هذا السؤال بنعم، لا يوجد في العلاقات الدولية حليف دائم أو عدو دائم، بل هناك
دولة قومية يحكم تحركها المصالح القومية التي عادة تكون مختلفة مع مصالح الدول المجاورة أو غير



المجاورة.

وقد شهدنا بوضوح كيف اختلف الطرفان حيال اليمن، وقبل ذلك كان بينهما خلاف جسيم على
يـر خـاص للشـؤون الإفريقيـة، بعـض المنـاطق الحدوديـة، واليوم، أعلنـت السـعودية، مـؤخرًا، تعيين وز
لرفع مستوى استقطاب الدول الإفريقية، وبالأخص دول منطقة القرن الإفريقي، لتأسيس قواعد
نفـوذ صـلبة لهـا في محيـط بـاب المنـدب، ومواجهـة التمـدد الشيعـي الإيـراني، لا سـيما في ظـل احتمـال

إنشاء قاعدة لها في جيبوتي.

وإن لم يكن لها تأثير مباشر في دفع جيبوتي أو الصومال صوب “طرد” النفوذ الإماراتي، كان لها، على
الأرجــح، تــأثير غــير مبــاشر يكمــن في منــح هــذه الــدول نوعًــا مــن الثقــة بإمكانيــة الحصــول علــى بــديل

للإمارات، يدعمها بسخاء.

 أو بآخر، دورًا في عرض بديل منافس للمشروع
ٍ
الصين لعبت، بشكل

 دولية، وبدعمٍ سخي، وسياسةٍ اقتصاديةٍ مثمرةٍ تمثلت
ٍ
الإماراتي، بديل بروح

في استثمارات وصلت إلى  مليار دولار سنويًا

علــى الصــعيد الــدولي، تظهــر الصين في الواجهــة، ولكــن كيــف؟ ترمــي الصين إلى إنجــاز مــشروع “خــط
يــة ببعضهــا البعــض بعيــدًا عــن يــق واحــد” الــذي يتضمــن ربــط مواني العــالم البريــة والبحر واحــد ـــ طر
الهيمنــة الأحاديــة للولايــات المتحــدة، وفي ضــوء هــذا المــشروع، جنحــت الصين للاتفــاق مــع باكســتان،
لترميم وتوسيع ميناء “غوادر” التي تعد المنافس الأول لميناء دبي، ومالت للاتفاق مع “إسرائيل”، من
أجــل توســيع مينــاء، ولبَــت دعــوة الرئيــس اليمني عبــد ربــه منصــور هــادي، الــذي دعاهــا لعقــد مــذكرة
بشــأن توظيــف مينــاء عــدن في إطــار هــذه المبــادرة، وتتفــاوض مــع تركيــا لتحويــل إســطنبول لعاصــمة
المنطقة في إطار هذه المبادرة، وترمي إلى الانطلاق من كينيا صوب الدول الإفريقية القريبة، الصومال

يتيريا وجيبوتي.  وإر

 أو بآخر، دورًا في
ٍ
إن جميع العناصر المذكورة تؤكدّ، بما لا يدع للشك مجالاً، أن الصين لعبت، بشكل

 دولية، وبدعمٍ سخي، وسياسةٍ اقتصاديةٍ مثمرةٍ
ٍ
عرض بديل منافس للمشروع الإماراتي، بديل بروح

تمثلــت في اســتثمارات وصــلت إلى  مليــار دولار ســنويًا، فضلاً عــن الأهميــة الجيــو ـــ إستراتيجيــة
الخاصة بجيبوتي بالنسبة للصين، فتُمثل جيبوتي نقطة بحرية محورية لمشروع “طريق الحرير”، حيث
يبًا من ميناء عدن وجدة وبربرة وقناة السويس وباب المندب، وغيرها من المناطق يتبوء موقعًا قر
يـة الإستراتيجيـة، عوضًـا عـن كونهـا موقعهـا الجيـو ــ سـياسي المهـم في الحفـاظ علـى أمـن الملاحـة البحر
العالمية التي تشكل الصين القسم الأكبر منه، فبدفع الإمارات للخا تكون الصين قد تخلصت من

منافس إقليمي.

في الختــام، جُبلــت العلاقــات الدوليــة، كالإنســان، علــى الصراع والتنــافس، وهــذا مــا يعــني أن صراع
المواني في محيط باب المندب، سوف يستمر في إطار خسارة طرف تارةً وخسارة طرف آخر تارةً أخرى.
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